
علاج الغفلة



حقوق الطبع لكل مسلم
فالدال على الخير كفاعله

لكل مسلم له الحق في طبع 
ونشر جميع الكتب



الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام على رسول الله 
.H

أما بعد،،

تعريف الغفلة:
قال المناوي: الغفلة: فقدُ الشُعُور بما حقُهُ أن يُشعر به.

]التوقيف على مهمات التعاريف[

وقال الراغبُ: ســهوٌ يعتري الإنســان مــن قلة التحفظ 
والتيقظ ]المفردات[.

وقيل: متابعة النفس على ما تشتهيه.

وقال الجرجاني: الغفلة عن الــيء هي أن لا يخطر ذلك 
بباله، وقيل إبطال الوقت بالبطالة ]التعريفات للجرجاني[.

وقال الكفــويُّ: الغفلةُ عدمُ إدراك الــيء مع وجود ما 
يقتضيه ]الكليات[.
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الفرق بين السهو والغفلة والنسيان:
: السهوُ: غفلةُ القلب عن الشيء بحيثُ يتنبهُ  قال الكفويُّ
بأدنى تنبُّه، والنسيان: غيبةُ الشيء عن القلب بحيث يحتاج إلى 

تحصيل جديد.

وقيل: النسيانُ زوال الصورة عن القوة المدركة مع بقائها 
في الحافظة، والسهو زوالها عنها معًا.

والغفلة تشــمل الأمرين، إذ الغفلةُ عما أنت عليه لتفقُده 
سهو، وعما أنت عليه لتفقد غيره نسيان ]الكليات[.

استيقظ من غفلتك:
الأنــام علــم  لــو  والله  لمــا خُلقــوا لمــا هجعــوا ونامواأمــا 

رأته لــو  الأمــر  تاهــوا وهاموالقــد خلقــوا  عيــون قلوبهــم 

حــر ثــم  قــر  ثــم  عظــاممــوت  وأهــوال  وتوبيــخ 

ــوا مــن مخافتــه وصامــواليوم الحــر قد عملــت رجال
ُ
فصل
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نهينــا أو  أمرنــا  إذا  كأهــل الكهــف أيقــاظ نيــامونحــن 

واحذر أن تكون من هؤلاء عند الموت:
قــال تعــالى عنهــم:  ] ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   
ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ ۈ  ۇٴۋ  

ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې[ ]المؤمنون: 100-99[.

فــكل عبد بعيد عن طاعة الله غافــل عن دينه وغافل عن 
الآخرة، سيندم عند الموت ولا ينفعه الندم، فهذا العبد الذي 

ضيع عمره في المعاصي سيقول ]   ے   ے[ لماذا؟

هل لجمع الأموال أو التجارة أو للنساء؟

إنما يتمنى الرجوع إلى الدنيا من أجل أن يعمل صالحاً فيما 
ترك، يا رب رجعني إلى الدنيا يوم أو إســبوع أو ساعة، لعلي 
أعمل صالحاً؛ لأني رأيت العذاب ورأيت الآخرة التى كنت 
غافل عنها، والجواب مــن الله تعالى: ]ۆ   ۈ ۈ  ۇٴ[ 
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قــل أي كلام لا ينفعك؛ لأن الله  تركك في الحياة الدنيا 
ْ على معصية  ســنوات طوال ولم تعمل صالحاً بل كنــت مُصِّ

الله، وحب الدنيا، ونســيان الآخرة ] ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    
ې[،  وهي حياة البرزخ، حيــاة القبر، إلى يوم القيامة، 
يوم الحســاب والنشر والميعاد والحسرات للغافلين عن طاعة 

مولاهم.
عنّــا أعرضــوا  معــىأنــاس  ولا  جُــرمٍ  بــا 

فينــا ظنهــم  الظنّــاأســاؤوا  أحســنُوا   
ّ
فهــا

شــاؤوا ولــو  ونــا 
ّ
نّــاوخْل

ُ
ك كالذي  لعــادُوا 

عُدْنــا لنــا  عادوا  خُنَّــافــإن  لمــا  خانــوا  وإن 

اســتغنوا قــد  كانــوا  أغــىوإن  عنهُــمُ  فإنـّـا 

فضل العبادة في الغفلة:
 » َّ هِجْرَةِ إلَِ

ْ
ل

َ
هَرْجِ ك

ْ
عِبَادَةُ فِ ال

ْ
قال رســول الله H: »ال

]صحيح مسلم[. 
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هَرْجِ: هو القتل.
ْ
وال

ومعنى الحديث: أن الهرج وقت الفتن والفوضى واختلاف 
الأمور وشيوع القتل، فتكون العبادة في هذه الأجواء الصعبة 
كهجرة إلى النبــي H، فإن أكثر الناس في أزمنة الفتن 
ينشــغلون بها، ويخوضون كثيًرا فيها إما بالفعل والمشــاركة 
وإمــا بالقول والتحليل وغير ذلك، لكن قليلا من الناس من 
ينشغل في أوقات الفتن بإصلاح نفســه وتزكية نفسه بمزيد 
إقبال على الله تعالى وجمع القلب عليه والتوجه إليه ســبحانه 

بأنواع القربات والطاعات ]مقالات إسلام ويب[.

يقول الإمام القرطبي : »إن الفتن والمشــقة البالغة 
ســتقع حتى يخف الدين ويقل الاعتناء بــه، ولا يبقى لأحد 
اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه وما يتعلق به، ومن ثم عظم قدر 

العبادة أيام الفتنة«.
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 :H فى قول النبي : وقــال الإمام ابن رجب
ـاسُ عَنهُْ بَيَْ رَجَــبٍ وَرَمَضَــانَ«، فيه دليل على  »يَغْفُــلُ النّـَ
اســتحباب عمارة أوقــات غفلة الناس بالطاعــة، وأن ذلك 
محبوب لله ، كما كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما 
بين العشائين بالصلاة، ويقولون: هى ساعة الغفلة، وكذلك 
فضل القيامة في وســط الليل، لشــمولة الغفلة لأكثر الناس 
نْ 

َ
إنِْ اسْــتَطَعْتَ أ

َ
فيه عن الذكر، وقد قال النبي  H: »ف

كُنْ« ]صحيح الترمذى[، 
َ
ــاعَةِ ف كَ السَّ

ْ
رُ الله فِ تلِ

ُ
ك

ْ
نْ يذَ تكَُــونَ مِمَّ

ولهذا المعنى كان النبي H يريد أن يؤخر العشــاء إلى 
نصف الليل، وإنه علل ترك ذلك، لخشية المشقة على الناس.

ولما خرج النبي H على أصحابــه وهم ينتظرونه 
مْ« 

ُ
ك يَْ

َ
رْضِ غ

َ ْ
هْلِ ال

َ
حَدٌ مِنْ أ

َ
تَظِرُهَا أ

ْ
لصلاة العشاء قال لهم: »مَا ينَ

]صحيح البخارى[ ]الطائف المعارف[.
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وقال ابن رجب : فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتُم 
كثُر أهلُ الطاعة، لكثرة المقتدين بهم، فَهُلَت الطاعات.

ــى بهــم عمومُ الناس،  وإذا كثرت الغفلات وأهلُها تأسَّ
فيشُقُّ على نفوسى المتيقظين طاعاتهم، لقلة من يقتدون.

رِيبًا 
َ
مُ غ

َ
ِسْــا

ْ
 ال

َ
ولهــذا المعنى قال النبــي H: »بدََأ

غُرَبَاءِ« ]صحيح مسلم[.
ْ
طُوبَ للِ

َ
رِيبًا ف

َ
 غ

َ
مَا بدََأ

َ
وَسَيَعُودُ ك

وقال ابــن رجــب : أن المنفرد بالطاعــة بين أهل 
المعاصي والغفلة قد يدْفَع به البــاء عن الناس كلًّهم، فكأنه 

يحميهم ويدافع عنهم.

قال بعض السلف: ذاكر الله في الغافلين كمثل الذي يحمي 
الفئة المنهزمة، ولولا من يذكر الله فى غفلة الناس لهلك الناس.

ورأى بعض المتقدمين في منامه من ينشدُ ويقول:
ونا

ُّ
وآخــرون لهــم سردُ يصومونــالــولا الذيــن لهــم ورد يصل
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حرًا لأنكم قومُ سوءِ ما تطيعونالُدكدِكــت أرضكَم من تحتكم 

وقال بعضهم:
ــعُ

َّ
رُك لــإله  عبــادٌ  ــعُلــولا  رُضَّ اليتــامى  مِــنَ  وصبْيــةٌ 

رُتَّــعُ الفــاةِ  في  المُوجِعُومُهَمــاتٌ  العــذابُ  صُبَّ عليكم 

]الطائف المعرف[

أوقات العبادة فى وقت الغفلة:
1- عند دخول السوق

هِ  ثَنيِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ عن سَــالُِ بْنُ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عُمَرَ فَحَدَّ
 

َ
ال

َ
ق

َ
وقَ ف  السُّ

َ
: أَنَّ رَسُولَ اللَِّ H قَالَ: »مَنْ دَخَل

َمْدُ يُْيِ وَيمُِيتُ  ُ الْ
َ

كُ وَل
ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
ُ ل

َ
 شَِيــكَ ل

َ
َُّ وحَْــدَهُ ل  الل

َّ
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
ل

 
َ

ف
ْ
ل
َ
ُ أ

َ
َُّ ل تَبَ الل

َ
دِيرٌ ك

َ
ءٍ ق ْ َ

 ش
ِّ ُ

 ك
َ

َيُْ وَهُوَ عَ  يَمُوتُ بيَِدِهِ الْ
َ

وَهُوَ حٌَّ ل

فِ دَرجََةٍ« 
ْ
ل
َ
 أ

َ
ف

ْ
ل
َ
ُ أ

َ
عَ ل

َ
فِ سَيِّئَةٍ وَرَف

ْ
ل
َ
 أ

َ
ف

ْ
ل
َ
َا عَنْهُ أ

َ
فِ حَسَنَةٍ وَم

ْ
ل
َ
أ

]رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني[ 
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فلا تعجــب من هذا الأجــر العظيم مقابل هــذا الذكر 

.H اليسير، فهذا فضل الله على أمة محمد

العظيم؟ الفضل  هذا  لماذا 

أحب  أن  كما  الله،  إلى  الأماكن  أبغض  السوق  لأن 
من  الله  شعائر  فيها  تقام  لأنها  المساجد،  الله  إلى  الأماكن 
معاصى  فأكثرها  الأسواق  أما  الله،  يحبها  التي  العبادات 
والحلف  الصلوت،  وضياع  الله،  ذكر  عن  الغفلة  من 
والغش  النساء،  وتبرج  سلعته،  يبع  حتى  الكاذب  باليمين 
فيمر  المعاصى،  من  وغيرها  الميزان  وتطفيف  السلعة،  فى 
بهذا  الله  ويذكر  عنه،  يغفل  لا  الذى  لربه  الذاكر  المؤمن 
ابن  كان  وقد  العظيمة،  الأجور  هذه  له  فيكون  الذكر، 
عمر  ينزل الســوق لا يبع ولا يشترى، فيقال له لماذا 

تأتى إلى السوق؟



علاج الغفلة 12

فيقول هذا مكان يغفــل فيه الناس عن الذكر، وأن أحب 
أذكر الله فى مواطن الغفلة.

2- العبادة بين المغرب والعشاء:

فقد استحب كثير من الفقهاء الصلاة بين المغرب والعشاء 
وســموا تلك الصلاة: صلاة الغفلة، وســبب ذلك أن هذا 
الوقت هــو وقت غفلة النــاس عن الصلاة واشــتغالهم بما 

سواها.

وقد وردت أحاديث كثــرة: أنها صلاة الأوبين، وصلاة 
الغفلة، ومن صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتبت له 
عبادة ثنتي عشرة سنة، ومن صلها غفرت ذنوبه، ولكن هذه 
الأحاديث كلها ضعيفة لا تصح انظرها فى ضعيف الترغيب 
والترهيب )335،334،333،332(، ولكن ثبت عن النبي 

والعشاء. المغرب  بين  يصلى  أنه   H
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 :Hِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله  عَنْ حذيفة
 .» صَلَّ حَتَّ صَلَّ

َ
ربَِ ف

ْ
مَغ

ْ
يْتُ مَعَهُ ال

َّ
صَل

َ
تَيْتُ النَّبَِّ H ف

َ
أ
َ
»ف

]رواه الإمام أحمد الترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني[

وكذلك ثبت عــن بعض الصحابــة  أنهم كانوا 
يصلون ما بين المغرب والعشاء.

عَنْ أَنَــسِ بْنِ مَالـِـكٍ  أَنَّ هَــذِهِ الْيَةَ: ]گ  
ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   

ں[ ]السجدة: 16[، ما بين المغرب والعشاء يصلون.

]رواه أبي داود وصححه العلامة الألبابي[

قال العراقي: ممن كان يصلي ما بين المغرب والعشــاء من 
الصحابة، عبدالله بن مســعود وعبدالله بن عمرو وســلمان 
الفارسي، وعبدالله بن عمــر وأنس بن مالك  وكثير 
من التابعين والأئمة  ومــن أعظم العبادات التى بين المغرب 
والعشاء مجالس العلم، فقد قال رسول الله H: »وَمَنْ 
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َنَّةِ وَمَا   الْ
َ

ا إلِ
ً
ُ بهِِ طَرِيق

َ
َُّ ل  الل

َ
ل مًا سَهَّ

ْ
تَمِسُ فيِهِ عِل

ْ
ا يلَ

ً
كَ طَرِيق

َ
سَــل

هُ 
َ
َِّ وَيَتَدَارَسُــون ونَ كتَِابَ الل

ُ
َِّ يَتْل وْمٌ فِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الل

َ
اجْتَمَــعَ ق

تْهُمْ 
َّ
 وحََف

ُ
َــة

ْ
شِــيتَْهُمْ الرَّح

َ
 وَغ

ُ
ــكِينَة يْهِمْ السَّ

َ
ــتْ عَل

َ
زَل

َ
 ن

َّ
بيَْنَهُــمْ إلِ

عْ بهِِ  مْ يسُِْ
َ
هُ ل

ُ
 بهِِ عَمَل

َ
أ َُّ فيِمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّ رَهُمْ الل

َ
ك

َ
 وَذ

ُ
ئكَِة

َ
مَل

ْ
ال

سَبُهُ« ]صحيح مسلم[.
َ
ن

وهم أسعد الناس ولا يشــقي بهم جليس ولو كان خطًأ 
ولو كان أتى لمصلحة دنوية، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ  عَنْ النَّبيِِّ 
 يتَتََبَّعُونَ 

ً
ضُل

ُ
 سَيَّارَةً ف

ً
ئكَِة

َ
َِّ  مَل H قَالَ: »إنَِّ لِ

 
َّ

عَــدُوا مَعَهُمْ وحََف
َ
رٌ ق

ْ
لسًِــا فيِهِ ذِك

ْ َ
ا وجََدُوا م

َ
ــإذِ

َ
رِ ف

ْ
ك َالسَِ الذِّ

َ
م

يَا 
ْ
ن ــمَاءِ الدُّ ئُوا مَا بيَْنَهُمْ وَبَيَْ السَّ

َ
جْنحَِتهِِمْ حَتَّ يَمْل

َ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا بأِ

  َُّ هُمْ الل
ُ
ل
َ
يسَْــأ

َ
 ف

َ
ال

َ
ــمَاءِ ق  السَّ

َ
وا عَرجَُوا وَصَعِدُوا إلِ

ُ
رَّق

َ
ا تَف

َ
ــإذِ

َ
ف

كَ فِ 
َ
ــونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ ل

ُ
يَقُول

َ
يْنَ جِئْتُمْ ف

َ
مُ بهِِمْ مِنْ أ

َ
عْل

َ
وَهُــوَ أ

كَ 
َ
ون

ُ
ل
َ
وَيسَْأ كَ 

َ
يَْمَدُون وَ كَ 

َ
ون

ُ
ل
ِّ
وَيهَُل كَ 

َ
ون ُ كَ وَيكَُبِّ

َ
يسَُبِّحُون رْضِ 

َ ْ
ال

وا 
ُ
ال

َ
وْا جَنَّتِ ق

َ
 رَأ

ْ
 وَهَل

َ
ال

َ
كَ جَنَّتَكَ ق

َ
ون

ُ
ل
َ
وا يسَْــأ

ُ
ال

َ
ونِ ق

ُ
ل
َ
ا يسَْأ

َ
 وَمَاذ

َ
ال

َ
ق
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 وَمِمَّ 
َ

ال
َ
كَ ق

َ
وا وَيسَْــتَجِيُرون

ُ
ال

َ
وْا جَنَّتِ ق

َ
وْ رَأ

َ
 ل

َ
يْف

َ
ك

َ
 ف

َ
ــال

َ
يْ رَبِّ ق

َ
 أ

َ
ل

 
َ

ال
َ
 ق

َ
وا ل

ُ
ال

َ
اريِ ق

َ
وْا ن

َ
 رَأ

ْ
 وَهَل

َ
ال

َ
اركَِ ياَ رَبِّ ق

َ
وا مِنْ ن

ُ
ال

َ
نِ ق

َ
يسَْــتَجِيُرون

هُمْ 
َ
رْتُ ل

َ
ف

َ
دْ غ

َ
 ق

ُ
يَقُول

َ
 ف

َ
ال

َ
كَ ق

َ
فِرُون

ْ
وا وَيسَْــتَغ

ُ
ال

َ
اريِ ق

َ
وْا ن

َ
وْ رَأ

َ
 ل

َ
يْف

َ
ك

َ
ف

ونَ رَبِّ فيِهِمْ 
ُ
يَقُول

َ
 ف

َ
ال

َ
ا اسْتَجَارُوا ق جَرْتُهُمْ مِمَّ

َ
وا وأَ

ُ
ل
َ
عْطَيْتُهُمْ مَا سَأ

َ
أ
َ
ف

رْتُ هُمْ 
َ
ف

َ
ُ غ

َ
 وَل

ُ
يَقُول

َ
 ف

َ
ال

َ
ــسَ مَعَهُمْ ق

َ
جَل

َ
مَا مَرَّ ف

َّ
اءٌ إنِ نٌ عَبْدٌ خَطَّ

َ
ل

ُ
ف

قَ بهِِمْ جَليِسُهُم« ]صحيح البخاري[.
ْ

 يشَ
َ

وْمُ ل
َ
ق
ْ
ال

3- قيام الليل: 

 
ٌ

كرَِ عِنْدَ النَّبِِّ H رجَُل
ُ
عَنْ عَبْــدِ اللَِّ  قَالَ: »ذ

 فِ 
َ

ال
َ
وْ ق

َ
يْهِ أ

َ
ن
ُ
ذ
ُ
ــيْطَانُ فِ أ  الشَّ

َ
 باَل

ٌ
اكَ رجَُل

َ
 ذ

َ
ال

َ
صْبَحَ ق

َ
هُ حَتَّ أ

َ
ْل امَ لَ

َ
ن

نهِِ« ]صحيح مسلم[.
ُ
ذ
ُ
أ

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّ H قَالَ: »يَعْقِدُ 
 

َّ ُ
دٍ يضَْبُِ ك

َ
ثَ عُق

َ
ل

َ
امَ ث

َ
ا هُوَ ن

َ
حَدِكُمْ إذِ

َ
سِ أ

ْ
افيَِةِ رَأ

َ
 ق

َ
يْطَانُ عَ الشَّ

دَةٌ 
ْ
تْ عُق

َّ
لَ

ْ
رَ الله ان

َ
ك

َ
ذ

َ
ظَ ف

َ
إنِْ اسْتيَْق

َ
دْ ف

ُ
ارْق

َ
 ف

ٌ
 طَوِيل

ٌ
ْل يْكَ لَ

َ
دَةٍ عَل

ْ
عُق
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شِيطًا طَيِّبَ 
َ
صْبَحَ ن

َ
أ
َ
دَةٌ ف

ْ
تْ عُق

َّ
لَ

ْ
إنِْ صَلَّ ان

َ
دَةٌ ف

ْ
تْ عُق

َّ
لَ

ْ
 ان

َ
أ إنِْ توََضَّ

َ
ف

نَ« ]صحيح البخارى[.
َ

سْل
َ
سِ ك

ْ
صْبَحَ خَبيِثَ النَّف

َ
 أ

َّ
سِ وَإلِ

ْ
النَّف

 عَنْ عَبْــدِ الله بْنِ عَمْــرِو بْنِ الْعَاصِ  قَــالَ: قَالَ 
ــمْ يكُْتَبْ مِنْ 

َ
امَ بعَِــرِْ آياَتٍ ل

َ
رَسُــولُ الله H: »مَنْ ق

فِ آيةٍَ 
ْ
ل
َ
امَ بأِ

َ
انتِيَِن وَمَنْ ق

َ
ق
ْ
تبَِ مِنْ ال

ُ
ةِ آيةٍَ ك

َ
ــامَ بمِِائ

َ
غَافلِيَِن وَمَنْ ق

ْ
ال

نْطِرِينَ« ]صحيح ابن خزيمة[.
َ
مُق

ْ
تبَِ مِنْ ال

ُ
ك

4- صلاة الفجر:

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله H: »إنَِّ 
مُونَ 

َ
وْ يَعْل

َ
جْرِ وَل

َ
ف
ْ
ةُ ال

َ
عِشَــاءِ وَصَل

ْ
ةُ ال

َ
مُنَافقِِيَن صَل

ْ
 ال

َ
ةٍ عَ

َ
 صَل

َ
ل

َ
ق

ْ
ث
َ
أ

وْ حَبْوًا« ]صحيح البخارى ومسلم[.
َ
توَْهُمَا وَل

َ َ
مَا فيِهِمَا ل

5- ذكر الله تعالى من بعد صلاة الفجر حتى الشروق:

 :H َِّقَالَ: قَالَ رَسُولُ الل  ٍِعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك
مْسُ  »مَنْ صَلَّ الْغَدَاةَ فِ جََاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ الله حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ
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ةٍ وَعُمْــرَةٍ قَالَ: قَالَ   ثُمَّ صَــىَّ رَكْعَتَيِْ كَانَتْ لَــهُ كَأَجْرِ حَجَّ
ةٍ« ]رواه الترمذى وحســنه  ــةٍ تاَمَّ ةٍ تاَمَّ رَسُــولُ الله H: »تاَمَّ

الألبانى[.

ا 
َ
نَ إذِ

َ
نَّ النَّبَِّ H ك

َ
عَنْ جَابرِِ بْنِ سَــمُرَةَ : »أ

مْسُ« ]صحيح مسلم[. عَ الشَّ
ُ
هُ حَتَّ تَطْل

َّ
سَ فِ مُصَل

َ
جْرَ جَل

َ
ف
ْ
صَلَّ ال

وكان الســلف على ذلك، وكانوا إذا تكلم معهم أحد لا 
يردون عليه لإنشغالهم بالذكر.

6- صلاة الضحى:

هُ قَالَ: »صْبحُِ  عَنْ أَبِ ذَرٍّ : عَنْ النَّبـِـيِّ H أَنَّ
ْمِيدَةٍ   تَ

ُّ ُ
 وَك

ٌ
ة

َ
سْبيِحَةٍ صَدَق

َ
 ت

ُّ ُ
ك

َ
 ف

ٌ
ة

َ
حَدِكُمْ صَدَق

َ
مَ مِنْ أ

َ
 سُل

ِّ ُ
 ك

َ
عَ

مَعْرُوفِ 
ْ
مْرٌ باِل

َ
 وأَ

ٌ
ــة

َ
 تكَْبيَِرةٍ صَدَق

ُّ ُ
 وَك

ٌ
ــة

َ
ةٍ صَدَق

َ
 تَهْليِل

ُّ ُ
 وَك

ٌ
ــة

َ
صَدَق

عُهُمَا 
َ
عَتَانِ يرَْك

ْ
لكَِ رَك

َ
 وَيُْزئُِ مِنْ ذ

ٌ
ة

َ
رِ صَدَق

َ
مُنْك

ْ
ٌ عَنْ ال ْ

ه
َ
 وَن

ٌ
ة

َ
صَدَق

حَ« ]صحيح مسلم[. مِنْ الضُّ
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رْدَاءِ أَوْ أَبِ ذَرٍّ : عَــنْ رَسُــولِ اللَِّ  عَــنْ أَبِ الــدَّ
لِ  وَّ

َ
عْ لِ مِنْ أ

َ
 ابْــنَ آدَمَ ارْك

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َ
H: عَــنْ الله : »أ

فِكَ آخِرهَُ« ]رواه الترمذى وصححه الألبانى[.
ْ
ك

َ
عَاتٍ أ

َ
رْبَعَ رَك

َ
النَّهَارِ أ

7- المحافظة على أذكار الصباح والمساء:

ففضلها كبير، وأجرها عظيم، لمن حافظ عليها ولكن كثير 
من المســلمين يغفل عنها، وهى حصن للعبد من الشــيطان 

ومن الشرور.

8- صلاة الجنائز:

فكثــر من المســلمين يغفل عن صتهلاا والمشــى خلفها 
إلا المعارف والأقارب، وهذا مــن غفلتهم عن فضلها، فقد 
ا 

ً
بَعَ جَنَازَةَ مُسْــلمٍِ إيِمَان

َّ
قال رَسُــولَ اللَِّ H قَالَ: »مَنْ ات

ه يرَجِْعُ 
َّ
إنِ

َ
نهَِا ف

ْ
 مِنْ دَف

َ
رُغ

ْ
يْهَا وَيَف

َ
نَ مَعَهُ حَتَّ يصَُلَّ عَل

َ
وَاحْتسَِــاباً وَك

مَّ رجََعَ 
ُ
يْهَا ث

َ
حُدٍ وَمَنْ صَلَّ عَل

ُ
 أ

ُ
ل

ْ
 قـِـراَطٍ مِث

ُّ ُ
جْرِ بقِِيراَطَيِْ ك

َ ْ
مِنْ ال

هُ يرَجِْعُ بقِِيراَطٍ« ]رواه البخارى وغيره[.
َّ
إنِ

َ
نَ ف

َ
نْ تدُْف

َ
 أ

َ
بْل

َ
ق
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فلــم علم بفضلها عبدالله بن عمــر : »لَقَدْ ضَيَّعْناَ 
قَرَارِيطَ« ]صحيح مسلم[.

8- المحافظة على أذكار الموظفة:

فى اليــوم والليلة كالنوم والدخول والخــروج من البيت 
ومن المسجد، والنوم، والطعام وغيرهم.

9- طلب العلم:

وكثير من المســلمين يزهد فى طلب العلم الشرعى، ولو 
عَلِمَ فضله لم يتركه أبدًا.

10- الدعوة إلى الله:

فالدعوة مهنة الأنبياء والمرسلين، ويكفيك قول الله تعالى:  
]چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ[ ]فصلت: 33[.
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وقول الله تعالى:  ]ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ[ ]آل عمــران: 

.]104

 
َ

هْــل
َ
ئكَِتَــهُ وأَ

َ
قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ H: »إنَِّ الله وَمَل

ونَ 
ُّ
ُصَل ُوتَ لَ  فِ جُحْرهَِا وحََتَّ الْ

َ
ة
َ
رَضِيَن حَتَّ النَّمْل

َ ْ
ــمَوَاتِ وَال السَّ

« ]رواه الترمذى وصححه الألبانى[. َيَْ مِ النَّاسِ الْ
ِّ
 مُعَل

َ
عَ

وأعلم ليس لمســلم عذر عند الله فى عــدم الدعوة وتبليغ 
غُوا عَنِّ 

ِّ
الدين على قدر اســتطاعته لقوله النَّبيَِّ H: »بلَ

« ]صحيح البخارى[.
ً
وْ آيةَ

َ
وَل

هُْ  يُغَيِّ
ْ
ل
َ
ــرًا ف

َ
ى مِنْكُمْ مُنْك

َ
وقولــه النَّبيَِّ H: »مَــنْ رَأ

ضْعَفُ 
َ
لكَِ أ

َ
بهِِ وَذ

ْ
ل

َ
بقِ

َ
مْ يسَْتَطِعْ ف

َ
إنِْ ل

َ
بلِسَِانهِِ ف

َ
مْ يسَْــتَطِعْ ف

َ
إنِْ ل

َ
بيَِدِهِ ف

يمَانِ« ]صحيح مسلم[. ِ
ْ

ال
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علامات الغفلة:
1- الكبر وعدم اتباع سبيل الراشد:

قال تعــالى: ]ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   

گگ   ک   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  

گ  گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ[ ]الأعراف: 146[.

قــال تعــالى: ]ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  
ڑ  ڑ       ک  ک  کک  گ  گ  گ[ ]لقمان: 7[.

2- الغفلة عن ذكر الله:

]ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   تعــالى:  قال 
ى    ئا  ئا  ئە   ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ[ ]الأعــراف: 

.]205
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قــال تعــالى: ]ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ   ڦ  ڦ[ ]الكهف: 28[.

سَ 
َ
H قَالَ: »مَا جَل عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ  عَنْ النَّبيِِّ 

نَ 
َ

ك  
َّ

إلِ بيِِّهِمْ 
َ
ن  

َ
عَ وا 

ُّ
يصَُل مْ 

َ
وَل فيِهِ  الله  رُوا 

ُ
ك

ْ
يذَ مْ 

َ
ل لسًِا 

ْ َ
م وْمٌ 

َ
ق

الترمذى[. ]رواه  هُمْ« 
َ
ل رَ 

َ
ف

َ
غ شَاءَ  وَإنِْ  بَهُمْ 

َّ
عَذ شَاءَ  إنِْ 

َ
ف ترَِةً  يْهِمْ 

َ
عَل

قَالَ:  هُ  أَنَّ  H اللَِّ  رَسُولِ  عَنْ    هُرَيْرَةَ  أَبِ  عَنْ 
َِّ ترَِةٌ وَمَنْ  يْهِ مِنْ الل

َ
تْ عَل

َ
ن

َ
رْ الله فيِهِ ك

ُ
ك

ْ
مْ يذَ

َ
ل عَدًا 

ْ
عَدَ مَق

َ
»مَنْ ق

ترَِةٌ«.  َِّ الل مِنْ  يْهِ 
َ
عَل تْ 

َ
ن

َ
ك فيِهِ  رُ الله 

ُ
ك

ْ
يذَ  

َ
مَضْجَعًا ل اضْطَجَعَ 

]رواه أبو دواد وابن حبان[ 

ومعني قوله: )ترة(: »يعني حــرة وندامة وقد جاء عن 
بعض الســلف أنه قال: يعــرض على ابن آدم يــوم القيامة 
ساعات عمره، فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها 

والحكم[. العلوم  ]جامع  حسرات«. 
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عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَِّ H: »مَا 
لِ 

ْ
امُوا عَنْ مِث

َ
 ق

َّ
رُونَ الله فيِهِ إلِ

ُ
ك

ْ
 يذَ

َ
لسٍِ ل

ْ َ
وْمٍ يَقُومُونَ مِنْ م

َ
مِــنْ ق

ةً« ]صحيح رواه أبو داود[. هُمْ حَسَْ
َ
نَ ل

َ
ةِ حَِارٍ وَك

َ
جِيف

فهذا مثل ضربــه النبي H لكل مجلس من مجالس 
اللهو فى الدنيــا التي ليس فيها ذكر الله تعــالى كأنه في مائدة 
ضيافتهــا جيفة حمــا ر و التى هي غاية في النتانــة والقذارة، 
ويالتى الأمــر انتهى عند ذلك، بل يكون حسرة وندم عليهم 
يوم القيامة على ما فرطــوا فى أوقاتهم التى أضاعوها فيها لا 

نفع فيه.

3- عدم التأثر بآيات الله الشرعية والكونية:

قال تعــالى: ]ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ[ ]الأعــراف: 

.]179
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قال تعالى: ]ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک[ ]يونس: 
.]92

قال تعالى: ]ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ   ٿ  ٹ  ٹ[ ]يوسف: 105[.

4- الغفلة عن عبادة الله:

قــال تعــالى: ]ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ[ ]الماعون: 7-5[.

فقد توعد الله تعالى كل من يســتكبر عن عبادته ويفرط في 
طاعته بأشــد الوعيد، قال تعالى: ]  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ[ ]غافر: 60[.

5- عالم بالدنيا غافل عن الأخرة:

قال تعــالى: ]ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  
ٹ[ ]الروم: 7[.
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عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله H: »إنَِّ 
يْلِ حَِارٌ 

َّ
 باِلل

ٌ
ة

َ
سْوَاقِ جِيف

َ ْ
ابٍ فِ ال ريٍِّ جَوَّاظٍ سَخَّ

َ
 جَعْظ

َّ ُ
الله يُبْغِضُ ك

خِرَةِ« ]صحيح الجامع[.
ْ

 باِل
ٌ

يَا جَاهِل
ْ
ن باِلنَّهَارِ عَلمٌِ باِلدُّ

6- الغفلة عن يوم القيامة:

قال تعالى: ]ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   

ٿ[ ]الأنبياء: 2-1[.

فالغفلة تنسُــى العبد ربه وآخرته، وتجعله متعلقا بدنياه، 
مُعرضا عن آخرته، لا يتذكر الموت، ولا يستعد ليوم الحشر، 

تائه غافل، حتى إذا نزل له الموت تمنى العودة.

قال تعالى: ]ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  
ۅ     ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ     ۆ   ۇۆ   ڭۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ  

ۅ  ۉ  ۉ    ې[ ]المؤمنون: 100-99[.
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قال تعالى: ]ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ           چ  چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ        ڈ    ڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   

ڳ[ ]ق:22-18[.

7- الغفلة عن الأعتبار من سير السابقين:

فإن الله تعــالى ذكر قصص الأنبياء وهــاك كل من كفر 
بهم كفرعون، ليتعظ من ســتهرم من كان له، بصيرة ويدرك 
الطريق المســتقيم، ولكن أكثر النــاس غافلون عن آيات الله 
تعالى، وقصة فرعون وبقاء جثته خير دليل وآية على قدرة الله 

تعالى، كما قال : ]ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   
ڈ  ڈژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک[ ]يونس: 92[.
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عقوبات الغفلة:
1- الغفلة طريق الهلاك والدمار:

قــال تعــالى: ]ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  
ے   ھ   ھ   ھ    ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ  

ے           ۓ   ۓ  ڭ  ڭ[ ]الأعراف: 136-135[.

2- الغفلة من صفات أهل النار:

قال تعالى: ]   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ[ ]يونس: 8-7[.

3- الله تعالى يجازي أهل الغفلة بغفلةٍ:

قال تعالى: ]ى   ئا  ئا  ئە  ئە[ ]الصف: 5[.

فالجزاء من جنس العمل.
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4- الحسرة يوم القيامة:

قال تعالى: ]ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ   
ں    ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ         گ     
ڻ[ ]الأنبياء: 97[، ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ[ ]مريم : 39[.

5- الغفلة سبب في تسلط الشيطان على العبد:

ولذلك أمــر الله تعالى بذكره عند نزغات الشــيطان قال 
ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   ]چ   تعــالى: 
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  

ڱ[ ]الأعراف: 201-200[.
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6- التكاسل فى الطاعات:

]ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ   قال تعــالى: 
ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ[ ]النساء: 142[.

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله H: »إنَِّ 
مُونَ 

َ
وْ يَعْل

َ
جْرِ وَل

َ
ف
ْ
ةُ ال

َ
عِشَــاءِ وَصَل

ْ
ةُ ال

َ
مُنَافقِِيَن صَل

ْ
 ال

َ
ةٍ عَ

َ
 صَل

َ
ل

َ
ق

ْ
ث
َ
أ

مَّ 
ُ
امَ ث

َ
تُق

َ
ةِ ف

َ
ل نْ آمُرَ باِلصَّ

َ
ــدْ هَمَمْتُ أ

َ
ق
َ
وْ حَبْوًا وَل

َ
توَْهُمَا وَل

َ َ
مَا فيِهِمَا ل

طَلقَِ مَعِ برِجَِــالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ 
ْ
ن
َ
ــمَّ أ

ُ
َ باِلنَّاسِ ث يُصَلِّ

َ
 ف

ً
آمُــرَ رجَُل

يْهِمْ بُيُوتَهُمْ باِلنَّارِ« 
َ
قَ عَل حَــرِّ

ُ
أ
َ
ةَ ف

َ
ل ــهَدُونَ الصَّ

ْ
 يشَ

َ
وْمٍ ل

َ
 ق

َ
حَطَبٍ إلِ

]رواه البخارى ومسلم[.

7- الوقوع فى الذنوب والمعاصي:

ڍ[  ڇ          ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   ]ڃچ   تعــالى:   قــال 
]المطففين: 14[.
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قــال الحســن البصري : »هــو الذنــب حتى يعم 
القلب«.

عَــنْ أَبِ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُــولَ الله H قَالَ: 
زَعَ 

َ
إنِْ تاَبَ وَن

َ
بهِِ ف

ْ
ل
َ
 سَــوْدَاءُ فِ ق

ٌ
كْتَة

ُ
تْ ن

َ
ن

َ
بَ ك

َ
ن
ْ
ذ
َ
ا أ

َ
مُؤْمِــنَ إذِ

ْ
»إنَِّ ال

َُّ فِ  رهَُ الل
َ
ك

َ
ِي ذ

َّ
لكَِ الرَّانُ ال

َ
ذ

َ
إنِْ زَادَ زَادَتْ ف

َ
بُهُ ف

ْ
ل
َ
 ق

َ
رَ صُقِل

َ
ف

ْ
وَاسْــتَغ

كتَِابهِِ« ]حسن رواه الترمذى[.

8- استصغار المحرمات والتهاون بها:

عَنْ عَبْدُ اللَِّ بْنُ مَسْعُودٍ : عَنْ النَّبيِِّ Hقَالَ: 
يْهِ 

َ
عَ عَل

َ
نْ يَق

َ
 أ

ُ
ْتَ جَبَلٍ يََاف اعِدٌ تَ

َ
هُ ق

َّ
ن
َ
أ
َ
وبَــهُ ك

ُ
ن
ُ
مُؤْمِنَ يرََى ذ

ْ
»إنَِّ ال

ا« ]رواه 
َ
ذ

َ
 بهِِ هَك

َ
ال

َ
ق

َ
فِهِ ف

ْ
ن
َ
 أ

َ
باَبٍ مَــرَّ عَ

ُ
ذ

َ
وبَهُ ك

ُ
ن
ُ
اجِــرَ يرََى ذ

َ
ف
ْ
وَإنَِّ ال

البخاري[.

قال أبو شهاب: »بيده فوق أنفه«.
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9- إلف المعصية ومحبتها والمجاهرة بها:

  َعَنْ سَــالِِ بْــنِ عَبْدِ اللَِّ قَالَ سَــمِعْتُ أَبَــا هُرَيْرَة
 

ً
تِ مُعَاف مَّ

ُ
 أ

ُّ ُ
يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُــولَ اللَِّ H يَقُولُ: »ك

مَّ 
ُ
 ث

ً
يْلِ عَمَل

َّ
 باِلل

ُ
 الرَّجُل

َ
نْ يَعْمَل

َ
مُجَاهَرَةِ أ

ْ
مُجَاهِرِينَ وَإنَِّ مِــنْ ال

ْ
 ال

َّ
إلِ

ا 
َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
 ك

َ
َارحَِة

ْ
تُ ال

ْ
نُ عَمِل

َ
ل

ُ
 ياَ ف

َ
يَقُول

َ
يْهِ ف

َ
َُّ عَل دْ سَتَهَُ الل

َ
يصُْبحَِ وَق

َِّ عَنْهُ«. َ الل
ْ

دْ باَتَ يسَْتُهُُ رَبُّهُ وَيصُْبحُِ يكَْشِفُ سِت
َ
وَق

]صحيح البخارى[

نعمتان يغفل عنهما كثير من الناس:
ثيٌِر مِنْ 

َ
بُونٌ فيِهِمَا ك

ْ
قال رســول الله H: »نعِْمَتَانِ مَغ

« ]صحيح البخاري[.
ُ
رَاغ

َ
ف
ْ
 وَال

ُ
ة حَّ النَّاسِ الصِّ

»نعِْمَتَانِ« تثنية نعمة، وهي: الحالة الحسنة.

مغبون فيهما: إذ من لا يســتعملها فيما ينبغي فقد غبن، ولم 
يحمد رأيه )كثير من الناس: الصحة والفراغ( من الشــواغل 
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الدنيويــة المانعة للعبد عن الاشــتغال بالأمــور الأخروية، 
والصحة والفراغ برأس المال، لكونهما من أســباب الأرباح، 
ومقدمات النجاح، فمن عامل الله بامتثال أوامره ربح، ومن 
عامل الشــيطان باتباعه ضيع رأس ماله. والفراغ نعمة غبن 

قَ لذلك قليل. فيها كثير من الناس، ونبه على أن الموفَّ

وقال حكيم: »الدنيا بحذافيرها في الأمن والسلامة«. وفي 
»منشور الحاكم«: من الفراغ تكون الصبوة، ومن أمضى يومه 
في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، 
أو خير أسســه، أو علم اقتبســه، فقد عق يومه وظلم نفسه، 

قال:  
 

ً
 عليك شُــغل

ُ
قَــد هَاجَ الفراغ

َ
وأسْــبَابُ البــاء مــن الفَــراغَِل

]فيض القدير للمناوي[

قال ابن الجوزي: قد يكون الإنســان صحيحًا، ولا يكون 
متفرغًــا لشــغله بالمعاش، وقــد يكون مســتعيناً ولا يكون 
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صحيحًــا، فإذا اجتمعا فغلب عليه الكســل عن الطاعة فهو 
المغبون، وتمام ذلك أن الدنيــا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة 
التى يظهر ربحها في الآخرة، فمن اســتعمل فراغه وصحته 
في طاعة الله فهو المغبوط، ومن اســتعملها في معصية الله فهو 
المغبون؛ لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبه السقم، ولو 

لم يكن إلا الهرم، كما قيل:
فكيف ترى طول السلامة يفعليسر الفتى طول الســامة والبقا

ويحمــليـُـرَدَّ الفتى بعد اعتــدال وصحة القيــام  رام  إذا  ينــوء 

وقال الطيبــي: ضرب النبــي H للمكلف مثلًا 
بالتاجر الذي له رأس مال، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس 
المال، فطريقه في ذلك أن يتحرى فيمن يعامله ويلزم الصدق 
والحذق لئلا يغبن، فالصحــة والفراغ رأس المال، وينبغى له 
أن يعامل الله بالإيــان، ومجاهدة النفس وعدو الدين، ليربح 
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خيرى الدنيا والآخــرة وقريب منه قوله تعالى: ]ڻ  ڻ       ۀ  
ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ[ ]الصف:10[. 

وعليه أن يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشــيطان؛ لئلا 
بُونٌ فيِهِمَا 

ْ
يضيــع رأس ماله مع الربح، وقوله في الحديث: »مَغ

ـاسِ« كقوله تعــالى: ]ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې[،  ثيٌِر مِنَ النّـَ
َ
ك

فالكثير في مقابلــة القليل في الآية، والحيــاة والصحة فإنهما 
نعمة دنيوية، ولا تكون نعمة حقيقية إلا إذا صاحبت الإيمان 
وحينئــذ يغبن فيها كثــر من الناس أي يذهــب ربحهم أو 
ينقص، فمن استرســل مع نفســه الأمارة بالسوء الخالدة إلى 
ك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة فقد  الراحة، فَتََ
غُبن، وكذلك إذا كان فارغًا، فإن المشغول قد يكون له معذرة 
 بخلاف الفارغ، فإنــه يرتفع عنه  المعذرة، وتقوم عليه الحجة 

]فتح البارى بشرح صحيح البخارى[. 
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وم بشيء نفاســهَ، والزمــان من جملة  فــإن الوقــت لا يُقَّ
أصول النعم، فاحذر ضياع الوقت، وهو الفوت، فإنه أشــد 
من الموت، واعلم أن النفََــسَ قد يخرج ولا يعود، وأن العين 

قد تطرف ولا تطــرف الأخرى إلا بين يدى الله  ]ک  
ک  کک  گ  گ  گ  گ[ ]مريم:84[. 

آخر العــدد خروج روحك.. آخر العــدد فراق أهلك.. 
آخر العدد ركوب نعشك. آخر العدد دخول قبرك.

 :H قالت: قال رســول الله J عن عائشــة
يْهَا يوَْم 

َ
 تحسََّ عَل

َّ
»مَا من سَــاعَة تمر باِبنْ آدم لم يذكــر الله فيِهَا إلِ

قِيَامَة« ]السلسة الصحيحة[. 
ْ
ال

قال ابن القيم: العبد من حين اســتقرت قدمه في هذه فهو 
مســافر إلى ربه، ومدة سفره هى عمره الذي كتب له، فالعمر 
هو مدة الإنسان في هذه الدار إلى ربه، ثم جُعلت الأيام والليالي 
مراحل لسفره، فكل يوم مرحلة حتى ينتهي السفر، فالكيِّسُ 
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الفطنُ هو الذي جعل كل مرحلة نُصب عينيه، فيهتم بقطعها 
ســالًما غانمً، ولا يطول عليه الأمد، فيقسو قلبه، ويمتد أمله. 

أ.هـ

وقــد قــال تعــالى: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ[ 
]العصر:2-1[. 

قال ابن عبــاس : العصر هو الزمن، قال الرازي: 
»أقسم الله بالعصر، لما فيه من الأعاجيب، ولأن العمر لا يقوم بشيء 

نفاسه وغلاء«.

فالزمــان نعمة جلية، ومنحةٍ كبرى، لا يدريها ويســتفيد 
منهــا كل الفائــدة إلا الموفقون الأفذاذ. كما أشــار إلى ذلك 
ثيٌِر«، وأفاد أن 

َ
بُونٌ فيِهِمَــا ك

ْ
لفظ الحديــث الشريف فقال: »مَغ

المستفيدين من ذلك قلة، وأن الكثير مفرط مغبون.

قال قتادة: »إن طول العمر حجةٌ، فنعوذ بالله«. قال تعالى: 
ئۇ   ئوئۇ    ئو   ئە    ئە   ئا   ئا   ى   ى   ]ې  
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ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ[ ]فاطــر:37[، وعــارة الأوقات بعمل 

الصالحات ]سيد عفانى[.

علاج الغفلة

1- الدعاء: 

فإن من أعظم أسباب علاج الغفلة دعاء الله ، وقد 
حَدِكُمْ 

َ
قُ فِ جَوْفِ أ

َ
ل

ْ
َخ يمَانَ لَ ِ

ْ
قال رسول الله H: »إنَِّ ال

وبكُِمْ« 
ُ
ل
ُ
يمَانَ فِ ق ِ

ْ
دَ ال نْ يُدَِّ

َ
وا الله أ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
َلقُِ ، ف قُ الثَّوْبُ الْ

َ
ل
ْ
مَا يَ

َ
ك

]رواه الطبراني، وصححه الألباني[، يخلق: أي يدوب ويبلى.

فهذا القلب الذي هو محل الذكر والعبادة والغفلة، فكان 
عــى العبد أن يدعوا دائمًا أن يثبت هذا القلب على الدين وأن 
هُمَّ 

َّ
يصرفه على الطاعة، فكان أكثر دعاء النبي H: »الل

 
َ

هُمَّ مُصَِّف
َّ
 دِينكَِ«، وفي رواية: »الل

َ
بِ عَ

ْ
ل
َ
بِّتْ ق

َ
وبِ، ث

ُ
قُل

ْ
بَ ال

ِّ
ل

َ
ياَ مُق

 طَاعَتكَِ« ]صحيح مسلم[.
َ

وبَنَا عَ
ُ
ل
ُ
 ق

ْ
وبِ صَِّف

ُ
قُل

ْ
ال
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2- كثرة قراءة القرآن والعمل به:

قال تعالى: ] ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  
ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک[ ]يونس: 57[.

وقال تعالى: ]ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  
ھ  ے  ے  ۓ    ۓ[ ]الإسراء: 82[.

فالقرآن يحي القلوب ويشــفيها من أمراض الشــهوات 
والشبهات، فعندما تزول غفلة العبد بالتشمير والاجتهاد في 

الأعمال الصالحة.

3- كثرة ذكر الله تعالى:

تى   تختم   تح       تج   بي    بى   ]بم   تعــالى:  قــال 
تي     ثج  ثم  ثى[ ]الرعد: 28[.

فــإن القلوب لا تطمئن بمال ولا شــهر ولا عقارات ولا 
نســاء، فإن الله  قضى وقدر أن القلوب لا تطمئن إلا 
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ِي 
َّ

 ال
ُ

ل
َ
بذكر علام الغيوب، وقال رســول الله H: »مَث

مَيِّتِ« ]صحيح البخاري[.
ْ
حَِّ وَال

ْ
 ال

ُ
ل

َ
رُ رَبَّهُ مَث

ُ
ك

ْ
 يذَ

َ
ِي ل

َّ
رُ رَبَّهُ وَال

ُ
ك

ْ
يذَ

فالحياة حيــاة القلوب والموت مــوت القلوب، فكم من 
رجــل يمشي على الأرض وهو قبر متحــرك، فكم من رجل 

مريض ينام على السرير عشرين عاما، وهو حي بحياة قلبيه.

4- كثرة الاستغفار:

 
ٌ
كْتَة

ُ
تْ ن

َ
ن

َ
بَ ك

َ
ن
ْ
ذ
َ
ا أ

َ
مُؤْمِنَ إذِ

ْ
قال رسول الله H: »إنَِّ ال

بُهُ« ]حســن رواه 
ْ
ل
َ
 ق

َ
رَ صُقِل

َ
ف

ْ
زَعَ وَاسْــتَغ

َ
إنِْ تاَبَ وَن

َ
بهِِ ف

ْ
ل
َ
سَــوْدَاءُ فِ ق

الترمذي[.

فإن الاســتغفار مع الندم، والتوبة يطهر القلوب فالقلب 
كالمــرآة، فإن أذنب العبــد نكدت في قلبه نكتة ســوداء فإن 
استغفر، ونزع وتاب صقلت أي: مسحت هذه النقطة، وقال 
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بعض الســلف: البدن إذا عرى رق، وكذلك القلب إذا قلت 
خطاياه أسرعت الدمعة ]ذم قوة القلوب[.

5- سرعة الاستجابة لله ورسوله:

 قال تعــالى: ]ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ېې    ۉ    ۉ  

ئە  ئو       ئو[ ]الأنفال: 24[.

فعلى قدر اســتجابتك لله ورســوله على قدر حياة قلبك 
وروحك وســبب لتثبيت القلب على طاعة الله قال الله تعالى: 
ڤ[  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ]ٿ  

]النساء: 66[.

6- كثرة ذكر الموت:
اتِ«، يَعْنيِ  َّ

َّ
رَ هَــادِمِ الل

ْ
وا ذِك ثُِ

ْ
ك

َ
قال رســول الله H:»أ

ثُروا ذكر 
ْ
ك

َ
الَْوْتَ]صحيح الجامع[، وقال رســول الله H: »أ

رهُُ 
َ
ك

َ
يْهِ وَلا ذ

َ
طُّ وَهُوَ فِ ضِيقٍ إلِا وَسَعَهُ عَل

َ
رهَُ عَبْدٌ ق

َ
ك

َ
مَا ذ

َ
اتِ ف َّ

َّ
هَادِم الل
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  يْهِ« ]صحيح الجامع[، وعن ابن عمر
َ
 ضيقه عَل

َّ
وَهُوَ فِ سَعَة إلِ

قال: كنت مع رســول الله H فجاءه رجل من الأنصار فسلم 

على النبي H ثم قال: يا رســول الله أي المؤمنين أفضل قال: 

أحســنهم خلقًا قال: فأي المؤمنين أكيس قال: أكثرهم للموت ذاكرًا، 

وأحسنهم لما بعده استعدادًا أولئك الأكياس ]حسن ابن ماجة[، وقال 

يَا 
ْ
ن  الدُّ

َ
 يزَْدَادُ النَّاسُ عَ

َ
، وَل

ُ
اعَة بَتِ السَّ تََ

ْ
رسول الله H: »اق

 بُعْدًا« ]صحيح الجامع[، وعن 
َّ

 يزَْدَادُونَ مِــنَ الله إلِ
َ

 حِرْصًا، وَل
َّ

إلِ

البراء  قال: كنا مع رسول الله في جنازة فجلس على شفير القبر 

وا« ]صحيح  عِدُّ
َ
أ
َ
ا ف

َ
لِ هَذ

ْ
وَانِ لمِِث

ْ
فبكى حتى بلى الثرى ثم قال: »يـَـا إخِ

ابن ماجة[.

7- زيارة المرضى:
خصوصًا معاهد الكبد، والأورام، والقلب فإنها لها تأثير عجيب في 

رقة القلب، وعندها يعلم نعمة الله عليه، وفضل الصحة.
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8- ترى رجل يحتضر:
 بأن تدخل على رجل في سكرات الموت، وتنظر إليه، وهو لا يملك 

لنفسه ضًرا، ولا نفعًا، وتتذكر أنك ستمر بهذه اللحظات العصيبة التي 

لا يعلمها إلا الله فيسارع إلى فعل الخيرات، والأعمال الصالحات، دخل 

الحسن البصري على رجل وهو في سكرات الموت فرجع الحسن ووجه 

متغير فقال: إني رأيت مشهد سأظل أعمل له حتى ألقاه.

9- تدخل في غسل الميت:
حاول أن تدخل في غســل ميت فإن له تأثير عجيب في رقة القلب 

فتنظــر إلى الميت، وهو يجرد من ثيابه، ويعرى، ولا يســتطيع أن يحرك 

ساكناً، ولا يســكن متحرك، وتراهم وهم يقلبوه يمنة، ويسرة، وترى 

الصالحين وتعلوهم الإبتســامة والنور الــذي في الوجه فتعلم حقارة 

الدنيا، وأنها لا تدوم لأحد، وأن الميت لا يأخذ شئ معه إلا العمل كما 

قال تعالى: ]ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ[ ]البقرة: 197[، وقال 

نَانِ وَيَبْقَ وَاحِدٌ، يتَْبَعُهُ 
ْ
يَجِْعُ اث

َ
ثٌ، ف

َ
ل

َ
H: »يتَْبَعُ المَيِّــتَ ث
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هُ« ]رواه الترمذي، 
ُ
ُ وَيَبْقَ عَمَل

ُ
هُ وَمَال

ُ
هْل

َ
يَجِْــعُ أ

َ
هُ، ف

ُ
ُ وعََمَل

ُ
هُ وَمَال

ُ
هْل

َ
أ

صحيح الجامع[.

10- زيارة القبور:
قُبُورِ 

ْ
هَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ ال

َ
نْتُ ن

ُ
قال رســول الله H: »ك

خِرَةَ« 
ْ

رُ ال
ِّ
ك

َ
، وَتذُ عَــنَْ

ْ
ــبَ، وَتدُْمِعُ ال

ْ
ل

َ
ق
ْ
هَا ترُِقُّ ال

َّ
إنِ

َ
زُورُوهَــا ف

َ
 ف

َ
ل

َ
أ

]صحيح الجامع[، فإن زيارة القبور من دأب الصالحين خصوصًا ليلًا.

11- أن تدخل في دفن الميت:
فإذا دخلــت القبر، ورأيــت الجثث، وأنهم كانوا أحياء يمشــون 

على الأرض، وكان فيهــم الطبيب، والمهنــدس، والضابط، والمدير، 

والمــدرس، وصاروا عظامًا نخرة وأكلهم الدود، وفراشــهم الوحل، 

والــراب، ورائحتهم أنتن مــن جيفة الحيوان فيعلم أن الإنســان لا 

يساوي شئ إلا بالعمل الصالح.



علاج الغفلة 44

12- الخلوة بالله:
فلابــد للعبد من ســاعة يخلو بها بربــه تعالى يشــتكي له همومه، 

وأمراض قلبه خصوصًا لو في الثلث الأخير وقت التنزل الإلهي قال 
ــمَاءِ   السَّ

َ
ةٍ إلِ

َ
ْل  لَ

َّ ُ
 رَبُّنَا ، ك

ُ
ِل

ْ
رســول الله H: »يَن

سْتَجِيبَ 
َ
أ
َ
: مَنْ يدَْعُونِ ف

ُ
يَقُول

َ
خِرُ، ف

ْ
يْلِ ال

َّ
ثُ الل

ُ
ل
ُ
يَا. حِيَن يَبْقَ ث

ْ
ن الدُّ

؟ُ« ]صحيح البخاري[.
َ

فِرَ ل
ْ
غ

َ
أ
َ
فِرُنِ ف

ْ
عْطِيَهُ؟ مَنْ يسَْتَغ

ُ
أ
َ
نِ ف

ُ
ل
َ
؟ُ مَنْ يسَْأ

َ
ل

13- قلة المخالطة:
خصوصًا في هذا الزمان الذي كثرت فيه فتن الشهوات والشبهات 

وصار الإسلام غريبًا كما بدأ غريبًا وصار الحليم حيران.

14- سد مدخل العين:
فإن أعظم مدخل للشــيطان إلى القلب هــو العين وبذلك أمر الله 

بغضــه، وقال تعــالى: ]ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

وقــال  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک[ ]النــور:30[، 

عبد الله بن مســعود: النظرة سهم من ســهام إبليس، وقال رسول الله 
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َ
ول

ُ ْ
كَ ال

َ
مَا ل

َّ
إنِ

َ
ــرَةَ؛ ف

ْ
رَةَ النَّظ

ْ
 تتُْبعِِ النَّظ

َ
H لعــي: »يا علي ل

خِرَةُ«، وسئل رسول الله H عن نظرة الفجاءة 
ْ

كَ ال
َ
يْسَتْ ل

َ
وَل

فقال: »اصرف بصرك«، وقال الشــاعر: وكنــت متي أبصرت طرفك 

رائــدًا لقلبك يومًا أتعبتك المناظر، رأيــت الذي لا كله أنت قادر عليه 

ولا عن بعضه أنت صابرًا.

15- سد مدخل اللسان:
بــأن لا تتكلــم إلا بما يــرضي الله، وتطهر لســانك مــن الغيبة، 

والنميمة، والكذب، والســب، واللعن، والأغاني، والحلف بغير الله، 

وكثرة الكلام بغير ذكر الله، وغيرهــا من الذنوب، والمعاصي فقد قال 

بُهُ، 
ْ
ل
َ
 يسَْــتَقِيمُ إيِمَانُ عَبْدٍ حَتَّ يسَْتَقِيمَ ق

َ
رسول الله H: »ل

هُ« ]صحيح الترغيب[، وقال 
ُ
بُهُ حَتَّ يسَْتَقِيمَ لسَِــان

ْ
ل
َ
 يسَْــتَقِيمُ ق

َ
وَل

رُ 
ِّ
عْضَاءَ تكَُف

َ ْ
ــإنَِّ ال

َ
صْبَحَ ابْنُ آدَمَ، ف

َ
ا أ

َ
رســول الله H: »إذِ

مْنَا، وَإنِِ اعْوجََجْتَ 
َ
مْتَ اسْتَق

َ
إنِِ اسْتَق

َ
ََّ فيِنَا، ف قِ الل

َّ
: ات

ُ
سَانَ وَتَقُول

ِّ
الل

اعْوجََجْنَــا« ]صحيــح الجامع[، ومعنــى تكفر اللســان: أي تخضع له، 
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 يكَُــبُّ النَّاسَ فِ النَّارِ 
ْ

وتذل، وقال رســول الله H: »وَهَل

سِــنتَهِِمْ« ]صحيح الجامع[، وقال رسول الله 
ْ
ل
َ
 حَصَائدُِ أ

َّ
 وجُُوهِهِمْ إلِ

َ
عَ

نُّ 
ُ
مَِةِ مِنْ سَــخَطِ الله مَا يَظ

َ
ك

ْ
مُ باِل

َّ َ
َتَك عَبْــدَ لَ

ْ
H: »إنَِّ ال

قِيَامَةِ« 
ْ
 يوَْمِ ال

َ
ُ بهَِا سَــخَطَهُ إلِ

َ
تَبُ الله ل

ْ
يُك

َ
غَــتْ؛ ف

َ
غُ مَا بلَ

ُ
هَــا تَبْل

َّ
ن
َ
أ

]متفق عليه[.

16- سد مدخل الأذن:
فكل هذه المداخل يدخل منها الشــيطان إلى القلب حتى يفســده 

فعــى العبد أن يغلق هذه المداخل حتى يصلح قلبه فلا يســمع الغيبة، 

ولا النميمة، والأغاني، وغيرها من الذنوب، والمعاصي، ولكن يسمع 

القرآن ودروس العلم وغيرها من الطاعات.

17- التقليل من الطعام: 
 ابْنُ آدَمَ وعَِءً 

َ َ
فقد قال رســول الله H: »مَا مِنْ وعَِءٍ مَل

 ،  بدَُّ
َ

نَ ل
َ

إنِْ ك
َ
بَهُ، ف

ْ
تٌ يقُِمْنَ صُل

َ
ل

َ
ك

َ
ا مِنْ بَطْنٍ، حَسْــبُ ابنِْ آدَمَ أ شًَّ

سِــهِ« ]صحيح ابن حبان[، 
َ
ثٌ لِفَ

ُ
ل
ُ
ابهِِ، وَث ثٌ لشََِ

ُ
ل
ُ
ثٌ لطَِعَامِهِ، وَث

ُ
ثُل

َ
ف
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أو كما قال، وقال يحي بن معاذ، وإبراهيم الخواص: دواء القلب خمســة 

أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند 

السحر، ومجالسة الصالحين، وقال لقمان لأبنه يا بني لا تملئ المعدة فإن 

ملئــت المعدة غابت الفكرة، وكما قيل من أكل كثيًرا نام كثيًرا فاته خيًرا 

كثيًرا، ولذلك من فضائل الصيام أنه يضيق على الشــيطان لأنه يجري 

من ابن آدم مجرى الدم في العــروق فقال H: »ضيقوا عليه 

بالصوم«.

18- التقليل من النوم:
 فــإن كثرة النوم تفســد القلب لأن النوم الكثير يصيب الأنســان 

بالكســل، والخمول فكيف يجتهد فى العبادة فلابد للعبد أن يعود نفسه 

على التقلل من النوم فلا ينــام كثيًرا، ولايقلل من النوم بدرجة تؤذيه، 

ولكن يتوســط فينام من ست إلى ثمانى ســاعات فى اليوم، ويتذكر أنه 

ســينام كثيراً فى قبره، وعلى قدر تعبك فى الدنيا على قدر راحته فقد قال 

رسول الله H: »مُسْتَِيحٌ وَمُسْــرَاَحٌ«، قال يا رسول الله: ما 
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مستريح وما مســراح قال: »العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء 

الدنيا، والعبد الكافر إذا مات استراح منه العباد، والحجر، والشجر، 

والدواب«.

وســئل الأمام أحمد متى الراحة؟ فقال: عنــد أول موضع قدم فى 

الجنة، وقال احد السلف لا تدرك الراحة بالراحة، وكان أحد السلف 

يطيل القيام فيقال له: أرح نفسك يقول راحتها أريد، وكان على بن أبى 

طالب يقول: اللهم رضنى باليسر من النوم وكثير من العلماء فى عصًرا 

هذا ينامون فى اليوم الليل ساعات أو ثلاث ولكن البركة.

19- رؤية الصالحين:
فإن من أعظم أسباب ترقيق القلب رؤية الصالحين فقد قال رسول 

« ]صحيح 
َ

كرَِ الله تَعَال
ُ
ا رُؤُوا، ذ

َ
الله H: »أولياء الله تعالى إذِ

الجامع[، وكان الناس إذا راؤ أيوب السختاينى ذكر الله، وكان محمد بن 

سرين إذا دخل الســوق كبر الناس، وقــال جعفر إذا وجدت فى قلبى 

قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع، وقال الأمام عبد الله بن المبارك: 
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إذا نظرت إلى الفضيل بن عياض مقت نفسى، وكان عبد الله بن مسعود 

 يقول للربيع بن خثيمه إذا رأك الرســول H لأحبك 

وإذا رأيتك تذكرت المخبتين.

20- مصاحبة الصالحين:
فإن كان النظر للصالحين ســبب لصلاح القلــب ورقته فما بالك 

 
ُ

ل
َ
بمصاحبة الصالحين، وهذه وصية النبى H لأمته فقال: »مَث

 
ُ

حَامِل
َ
افخِِ الكِيرِ، ف

َ
حَامِلِ المِسْــكِ وَن

َ
ــوْءِ، ك الحِِ وَالسَّ الَجليِسِ الصَّ

يحاً  ِدَ مِنْهُ رِ
َ

نْ ت
َ
ا أ نْ تبَْتَاعَ مِنْهُ، وَإمَِّ

َ
ا أ نْ يُْذِيكََ، وَإمَِّ

َ
ا أ المِسْــكِ: إمَِّ

 »
ً
ة

َ
يحاً خَبيِث ِدَ رِ

َ
نْ ت

َ
ا أ نْ يُْرِقَ ثيَِابكََ، وَإمَِّ

َ
ــا أ افخُِ الكِيرِ: إمَِّ

َ
، وَن

ً
 طَيِّبَة

]صحيح البخارى[.

 ،»
ْ

حَدُكُــمْ مَنْ يَُاللِ
َ
رْ أ

ُ
يَنْظ

ْ
ل
َ
 دِيــنِ خَليِلهِِ، ف

َ
مَرْءُ عَ

ْ
وقال: »ال

وقال: »لاتصاحب إلا مؤمن ولايأكل طعامك إلا تقى«.
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21- مجالس العلم:
فــإن مجالــس العلــم مــن أعظــم أســباب صــاح لأنــك 

 ،H وتتعــرف عــى نبيك ، تتعــرف عــى ربــك

وفيهــا  وأخرتــك،  دنيــاك  فى  ينفعــك  ومــا  دينــك،  وتتعلــم 

 تتنــزل الرحمــات، وتنــزل الســكينة التى تزيــد الإيمان فقــد قال 

 ،
َ

وْمٌ فِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله تَعَال
َ
رسول الله H: »مَا اجْتَمَعَ ق

 ،
ُ
ــكِينَة يْهِمُ السَّ

َ
تْ عَل

َ
زَل

َ
 ن

َّ
هُ بيَْنَهُمْ، إلِ

َ
ونَ كتَِابَ الله وَيَتَدَارَسُــون

ُ
يَتْل

رَهُمُ الله فيِمَنْ عِنْدَهُ« 
َ
ك

َ
، وَذ

ُ
ئكَِــة

َ
مَل

ْ
تْهُمُ ال

َّ
، وحََف

ُ
َة ْ

شِــيتَْهُمُ الرَّح
َ
وَغ

ا 
ً
كَ طَرِيق

َ
]صحيح مســلم[، وقال رســول الله H: »مَنْ سَــل

َنَّةِ« ]صحيح مسلم[،   الْ
َ

ا إلِ
ً
ُ بهِِ طَرِيق

َ
 الُله ل

َ
ل مًا، سَــهَّ

ْ
تَمِسُ فيِهِ عِل

ْ
يلَ

 يقفهه فى الدين« ]صحيح 
ً
وقــال H: »من يرد الله به خــرا

البخاري و مسلم[.
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22- الدعوة إلى الله:

فــإن الداعيــة الربانى الذى يدعــو الناس على بصــرة كالطيب 

فالطبيب أعلم الناس بالأمراض فهو أبعد الناس عنها فكذلك الداعية 

الربانــى المخلص أبعد الناس عن أمراض القلوب، والجزاء من جنس 

العمل فكما دل الناس على ما يصلــح قلوبهم، وماينفع قلوبهم أصلح 

الله قلبه إن شــاء الله قال تعالى: ]ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ[ 

]الرحمــن:60[، وقال تعالى: ]ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ[ ]آل عمران:104[.

23- تذهب إلى العلماء:
وتصف له مافى قلبك مــن أمراض وهو يدلك على كيفية علاجها 

فقــد ذهب الأمام ميميون بــن مهران كاتب عمر بــن عبد العزيز إلى 

الأمام الحســن البصرى فقال ميمون يا أبى ســعيد: إنى أجد فى قلبى 

غلظــة أصوم لها، فقرأ الحســن عليــه قول الله تعــالى: ]ئج   ئح   

ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم           بى  بي   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       
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پ[ ]الرحمن:60[، فغشــى ميمون، وسقط على الأرض فكانوا 
يحركوا قدمه كالشــاة المذبوحة، فلابد للعبــد من تفقد قلبه كل لحظة، 

وتأمل ميمون قال للحسن أصوم لها، ولكن الحسن ذكره ببعض آيات 

القرآن التي تؤثر في قلبه فكذلك العالم يدل العبد على نوع الدواء الذي 

يصلح المرض المعين في قلبه.

24- سماع الشرائط:
ســاع الشرائط، والدروس المؤثرة التي تؤثر في القلب التي تتكلم 

عن الجنة، والنار، والأهوال مثل شرائط الشيخ محمد حسان، والشيخ 

محمد يعقوب، والشــيخ خالد الراشــد، والشــيخ إبراهيم الدويش، 

وغيرهم .

25- قراءة كتب الزهد والرقائق:
التي ترقق القلــب وتزهد العبد في الحياة الدنيــا مثل كتب الإمام 

ابن القيم، وكتب الدكتور ســيد العفاني، وكتــب الدكتور أحمد فريد، 
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وكتاب أحداث النهاية للشيخ محمد حسان، وكتاب رحلة للدار الآخر 

وللشيخ محمود المصري.

26- قراءة الكتب التي تتكلم عن القلوب:
فتقرأ الكتب التــي تتكلم عن أعمال القلــوب، وتزكية النفوس، 

وتنظر أين أنت من هذه الأعمال مثل كتاب مدارج الســالكين للإمام 

ابن القيم، والتحفة العرقية لشيخ الإسلام بن تيمية، وكتاب العبادات 

القلبية للشــيخ محمد المنجد، وتزكية النفوس لشيخ الإسلام، وتهذيب 

النفوس للدكتور هشــام الزهيري، وغيرها من الكتب، وتقرأ الكتب 

التي تبين أمراض القلوب، وآفات النفوس وتنظر ما هو المرض الذي 

عندك وكيف تعالجه، وماهي الآفة التــي عندك وكيف تتخلص منها 

مثل كتــاب منهاج القاصدين للإمام الموفق ابن قدامة، والداء والدواء 

للإمام ابن القيم، ورســالة أمراض القلوب وشفاؤها لشيخ الإسلام 

بن تيميه.
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27- قراءة سير الصالحين:
فإن قراءة ســر الصالحين بعد قراءة القرآن الكريم لها تأثير عجيب 

في رقة القلب ومن قرأ عرف خصوصًا قراءة ســرة سيد النبين وإمام 

المرسلين ســيدنا محمد H، وقراءة ســر الأنبياء والصحابة 

والســلف الصالح مــن الأئمة المهديــن والعلماء الربانيــن والعباد 

الصالحين والزهاد، وقال الشيخ أحمد فريد حفظه الله: بذكر الصالحين 

ترقق القلوب وبذكر الصالحين تنزل الرحمات وبذكر الصالحين تعرف 

قدر نفسك.

28- الذهاب إلى الحج والعمرة:
فإن كثرة الحج والعمرة تزيد الإيمان وترقق القلب خصوصًا عمرة 

رمضان فإذا لبثت الاحرام تظهر فقرك وعجزك لله وكأنك تلبث الكفن 

فتقول بلســان حالك يارب إن تركتني فســوف يموت قلبي كموت 

الجسد وعندما تطوف بالكعبة تســأل ربك أن يصلح قلبك، وعندما 
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 :H تشرب زمزم تشربها بنية شفاء قلبك فقد قال رسول الله

مٍ« ]صحيح الجامع[.
َ
اءُ سَق

َ
»زَمْزَمُ طَعَامُ طُعْمٍ وَشِف

29- الإكثار من الأعمال الصالحة:
ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ]ڈ   تعــالى:  قــال 

گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ[ 
يمَانِ مَنْ  ِ

ْ
اقَ طَعْــمَ ال

َ
]النحل:97[، وقال رســول الله H: »ذ

 »
ً

دٍ H رَسُــول ِسْــامِ دِينًا، وَبمُِحَمَّ
ْ

 رَضَِ بـِـالله رَبًّا، وَباِل

ثٌ مَنْ كُنَّ 
َ

ــا
َ
]صحيــح مســلم[، وقال رســول الله H: »ث

ْهِ  حَبَّ إلَِ
َ
ُ أ

ُ
نَ الُله وَرَسُــول

َ
يمَــانِ: مَنْ ك ِ

ْ
وَةَ ال

َ
فيِهِ وجََدَ بهِِــنَّ حَل

نْ يَعُودَ 
َ
نْ يكَْرهََ أ

َ
َِّ، وأَ  لِ

َّ
 يُبُِّــهُ إلِ

َ
مَرْءَ ل

ْ
نْ يُـِـبَّ ال

َ
ا سِــوَاهُمَا، وأَ مِمَّ

 فِ النَّارِ« 
َ

ف
َ
ذ

ْ
نْ يُق

َ
مَــا يكَْرهَُ أ

َ
هُ الُله مِنْهُ، ك

َ
ذ

َ
ق

ْ
ن
َ
نْ أ

َ
ــرِ بَعْدَ أ

ْ
كُف

ْ
 فِ ال

]صحيح مســلم[، وقال تعــالى: ]ھ  ھ      ھ  ھ[ ]المطففين:22[، 

وقال أحد الســلف: وهــل النعيم إلا نعيم القلــب وهل الجحيم إلا 

جحيم القلب.


